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الن�سجام بين الوحي والعقل واأثره في �سياغة الدور الح�ساري للاأمة الإ�سلامية

محمد عبد الحميد القطاونة
قسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل

الملخص 
تســعى هــذه الدراســة للوقــوف عــى قضيــة شــغلت الفكــر الإســلامي قديــا وحديثــا، وهــي اســتجلاء العلاقــة بــن الوحــي والعقــل 
ومــا لــكل منهــا مــن مســاحة عنــد الآخــر في العقائــد والفلســفات والأديــان الســابقة للإســلام، وحــدود كل مــن الوحــي والعقــل في 

الكشــف عــن حقيقــة الوجــود وعلاقــة كل منهــا بالآخــر في ســاحة الفكــر الإســلامي.
عرضــت الدراســة صــورة للحــل المثــالي للانســجام بــن الوحــي والعقــل الــذي قدمــه الإســلام لتلــك القضيــة الصعبــة الحساســة في 
»فهــم الــذات بــن الوحــي والعقــل«، ودور الوحــي في تحديــد مســاحة العقــل في مــا لا يملــك مــن أدوات معرفيــة. ومــن جانــب آخــر، 
فقــد أظهــرت الدراســة مــا يمنحــه الوحــي مــن مســاحة أكــر للعقــل في النصــوص التــي تنســق العلاقــة بــن الإنســان والكــون، التــي 
تشــكل الشــق الآخــر مــن العقيــدة. فــإذا كان الإســلام يعطــي مســاحة محــدودة للعقــل في المســألة الأولى، فــإن الوحــي هنــا أوجــب عــى 
العقــل المســلم التفكــر والتفاعــل مــع آيــات الله المكتوبــة والمبثوثــة في هــذا الوجــود لتحقيــق الــدور الحضــاري المنــوط بالأمــة الإســلامية.
ومــن أهــم النتائــج التــي خلصــت إليهــا الدراســة أن الفلســفات القديمــة والحديثــة لم تســتطع أن تحقــق شــيئاً في فهــم مــا وراء الطبيعة 
رغــم ذلــك الــراث الكبــر كميــاً. وأن منهجيــة الوحــي في التعامــل مــع الأدوات المعرفيــة لم تنبثــق عــن اجتهــادات بشريــة أو تصــورات 

فلســفية، مــع ضرورة تفعيــل الفكــر البــشري والاجتهــاد الإنســاني لفهــم هــذا المنهــج وإدراك خصائصــه ومقوماتــه.

الكلمات المفتاحية: الأديان، العقائد، الفلسفات، فهم الذات، منهجية الوحي.

المقدمة
مســاحة العقــل عنــد الوحــي ومســاحة الوحــي 
ــغل -  ــت تش ــا زال ــغلت - وم ــة ش ــل قضي ــد العق عن
علــاء الأمــة ومفكريهــا. واتخــذت القضيــة أشــكالاً 
ــمْع  مختلفــة وانتحلــت أســاء متغايــرة، فهــي قضيــة السَّ
والعقــل، أو النقــل والعقــل، أو الخــر والعقــل. وهــي 
قضيــة الــرأي مقابــل البيــان، والنظــر مقابــل العرفــان.
بــن  للعلاقــة  تعريفهــم  في  العلــاء  وانقســم 
الوحــي والعقــل في دائــرة الفقــه إلى مذاهــب كالحنفيــة 
وفي  والظاهريــة،  والحنابلــة  والمالكيــة  والشــافعية 
ــرة التوجــه العقــدي إلى فــرق كالخــوارج والشــيعة  دائ
والســنة، وفي دائــرة التصــور إلى مــدارس كالحشــوية 
والمعتزلــة والأشــاعرة والفلاســفة. ومــع اجتيــاح المــد 
الثقــافي والحضــاري الغــربي معاقــل الفكــر الإســلامي 
تعقيــداً،  بالعقــل  الوحــي  ازدادت علاقــة  التاريخيــة 
وانضافــت إلى المشــكلات التــي أدت إلى الخلافــات 
المذكــورة آنفــاً - وهــي في حقيقتهــا مشــكلات ارتبــاط 
ــكلة  ــي مش ــراً، وه ــم أث ــراً وأعظ ــر خط ــكلة أكث - مش
انفــكاك الوحــي والعقــل في الخــرة التاريخيــة الغربيــة.
ــة للعــالم الإســلامي  إن المتأمــل في الخريطــة الفكري
الكــرى  الفكريــة  الانقســامات  أن  يلحــظ  اليــوم 
يمكــن ردهــا إلى قضيــة العلاقــة بــن الوحــي والعقــل. 
ــس  ــة تعك ــامات الفكري ــول إنَّ الانقس ــا الق ــل يمكنن ب

الإشــكالية الكــرى التــي تواجــه العقــل في علاقتــه 
بــن  ومفكريهــا  الأمــة  مثقفــي  فانقســام  بالوحــي، 
الاتجاهــن الإســلامي والعلــاني يعــود هــذا الانقســام 
مــن حيــث دواعيــه النظريــة إلى الإشــكالية المتمثلــة في 
ــة  ــي المعرفي ــة الوح ــى مصدري ــة الأولى ع ــديد الفئ تش
ومرجعيتــه القيميــة وإصرار الفئــة اللاحقــة عــى كفايــة 
ــة  ــم وهداي ــاء القِيَ ــورات وإنش ــد التص ــل في تولي العق

ــع.  ــرد والمجتم الف
بــن  الإســلامين  انقســام  إعــادة  يمكــن  كــا 
إشــكالية  إلى  والإصلاحــي  الإحيائــي)1(  الاتجاهــن 
ــاد  ــن كل اجته ــض الإحيائي ــة في رف ــارض المتمثل التع
)1(  يقســم عــدد مــن الدارســن للفكــر الإســلامي تطــوره التاريخــي 
الحديــث إلى مرحلتــن؛ الأولى هــي الإصلاحيــة والنهضويــة، 
ــاف  ــن أبي ضي ــده واب ــد عب ــاني ومحم ــن الأفغ ــال الدي ــا جم ومثله
ــن التونــي، ومحمــد رشــيد رضــا )في أحــد مراحــل  وخــر الدي
نبــي  بــن  مالــك  مــن  واعتــر كل  الفكــري(،  تطــور خطابــه 
وابــن باديــس وغرهــم امتــدادا لهــذه المدرســة الفكريــة، تــلا 
هــذه المدرســة تاريخيــا بــروز الاتجــاه الإحيائــي والــذي تحــول في 
بــؤرة خطابــه الفكــري والســياسي مــن الاهتــام بمســألة النهضــة 
والإصــلاح إلى جــدل »الهويــة« في ضــوء إرهاصــات الاســتقلال 
الفكريــة  التيــارات  بــن  احتــدم  الــذي  الفكــري  والــراع 
وفــاة  أدت  فقــد  والإســلامية،  العلانيــة  العربيــة  والسياســية 
الإمــام محمــد عبــده إلى انقســام مدرســته التجديديــة إلى اتجاهــن؛ 
علــاني )قاســم أمــن وســعد زغلــول( وإســلامي )محمــد رشــيد 
بشــكل  عنهــا  وعــرت  المســلمن(،  الشــبان  وجمعيــة  رضــا، 
كبــر الحــركات الإســلامية المتعاقبــة بتنــوع أطيافهــا الفكريــة 

ــلامي. ــاء الاس ــلام الإحي ــن أع ــارة، م ــر: ع ــية. انظ والسياس



الانسجام بين الوحي والعقل وأثره في صياغة الدور الحضاري للأمة الإسلامية                                                                             محمد عبد الحميد القطاونة

28

يخالــف في منهجــه أو مضمونــه التفســرات الراثيــة 
ضرورة  الإصلاحيــن  وتأكيــد  الوحــي،  لنصــوص 
الوحــي،  نصــوص  في  جديــد  مــن  النظــر  إعــال 
ــة  ــات المعرفي ــوء المعطي ــدة في ض ــراءة جدي ــا ق وقراءته
ــى  ــم ع ــلاف قائ ــذا الخ ــددة. إن ه ــة المتج والاجتاعي

إشــكالية العلاقــة بــن الوحــي والعقــل.
عــى  للوقــوف  الدراســة  هــذه  جــاءت  لذلــك 
مــن مصــادره الأصيلــة  النابعــة  الرؤيــة الإســلامية 
بــن الوحــي  وفكرهــا الأصيــل لقضيــة الانســجام 
والعقــل، لا قضيــة التعــارض بــن الوحــي والعقــل.. 

إذ لا تعــارض في الإســلام بــن الوحــي والعقــل.
ــح  ــة - يوض ــى مقدم ــة ع ــذه الدراس ــوت ه واحت
ســاحة  في  الإشــكالية  هــذه  أهميــة  الباحــث  فيهــا 
الأول:  مباحــث.  وثلاثــة   - الإســلامي  الفكــر 
ــة في علاقــة الوحــي بالعقــل في الإســلام  ــاول مقارن تن
والديانــات والفلســفات الســابقة كالفلســفة الإغريقيــة 
تنــاول  والثــاني:  والنرانيــة.  اليهوديــة  والديانــات 
إشــكالية الوحــي والعقــل في ســاحة الفكــر الإســلامي 
ــة«  ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــرازي وش ــام ال ــد »الإم عن
ــتخلاف في الأرض  ــاول الاس ــث: تن ــاً. والثال نموذج

ــل. ــي والعق ــن الوح ــجام ب ــرة الانس ــه ثم ــى أن ع

المبحــث الأول: عاقــة الوحــي بالعقــل في الإســام 
الســابقة والديانــات والفلســفات 

قبــل  العلاقــة  هــذه  يميــز  فاصــل  خــط  هنــاك 
ــة  ــلام كبقي ــع أن الإس ــلام م ــد الإس ــه بع ــلام عن الإس
يتميــز  الإســلام  أن  إلا  بالوحــي،  يعــرف  الأديــان 
بالتحــرر مــن الخصائــص الثــلاث التــي أوجــدت الهــوة 
بــن الوحــي والعقــل. فلــم ينشــأ تصــور الألوهيــة عــن 
»لاهــوت«)1( ولا عــن اعــراف بنظــام كنــي، ولا عــن 

ــر. ــاس الق ــى أس ــان ع ــة الإي إقام
خلالهــا  مــن  يتجــى  الثلاثــة  المحــاور  وهــذه 
الأديــان  مــن  بــن الإســلام وغــره  الفاصــل  الحــد 

لمعتقــدات: وا
عنــد  ويقــوم  وذاتــه  الله  وجــود  في  يبحــث  علــم  اللاهــوت:   )1(
ــا  ــمى أيضً ــلمن ويس ــد المس ــكلام عن ــم ال ــام عل ــيحين مق المس

ضربــان:- وهــو  والإلهيــات.  الربوبيــة،  وعلــم  أثولوجيــا 
أ . لاهــوت طبيعــي ويعتمــد عــى التجربــة والعقــل وحدهمــا دون 

الرجــوع إلى النقل.
ــة ويســمى  ــزل ويعتمــد عــى النصــوص المقدس ب. لاهــوت من

ــات.  الإلهي
انظر: مجمع اللغة العربية، المعجم الفلسفي، ص 160. 

أولا: الصــورة غــر الاهوتيــة لله تعــالى التــي تثبــت 
وجــوده وصفاتــه، وإن لم تــدرك ذاتــه وكنهــه

وكانــت  مجســمة  الآلهــة  كانــت  الإســلام  قبــل 
صــورة »الله« ترتبــط بخصائــص المحليــة وتتقمــص 
أبــرز الكائنــات في كل دولــة. فنجــد في مــر الثــور 
والقطــط وقــرص الشــمس)2(، وفي اليونــان نجــد الآلهة 
ناســاً كالبــشر لهــم نــزوات البــشر، ولكــن لهــم قــدرات 
ــراً  ــلهم أم ــاس وتناس ــه بالن ــزاوج الإل ــة، وكان ت الآله
مقــرراً ومألوفــا)3( وعنــه صــدرت أبــرز صــور الثالــوث 
ــكلًا  ــص ش ــان يتقم ــة اليون ــض آله ــة، وكان بع القديم
بشريــاً ليتصــل بامــرأة جميلــة، وكان يمكــن لابــن هــذه 
ــه  المــرأة أن يكــون »نصــف إلــه« - إلــخ ومــا تفيــض ب
الميثولوجيــا)4( اليونانيــة أو التاريــخ المــري القديــم 
أكثــر. هــذا بخصــوص مــن كان يؤمــن منهــم بالوحــي، 
وأمــا الفلاســفة أمثــال ســقراط فإنهــم ينكــرون الوحــي 
مجموعــة  حقيقتــه  في  الوحــي  أن  ويــرون  أصــلا، 
أســاطر ابتدعهــا خيــال الإنســان الخصــب، وعليــه 
فينبغــي أن يســتبدل بهــا أفــكارا مــن نبــع العقــل يفــر 

ــون)5(. ــا الك به
وحتــى اليهوديــة فإنهــا تأثــرت بطابــع المحليــة، 
فجعلــت إلــه بنــي اسرائيــل خاصــاً دون الأمــم)6(، 
بهــا  بــشر  التــي  »الله«  صــورة  فــإن  المســيحية  وأمــا 
المســيح نفســه واتســمت بالبســاطة نُســخت بالصــورة 
التــي وضعهــا القديــس بــول اليونــاني الرومــاني والتــي 
كانــت نوعــاً مــن الإســقاط الهيلينــي عــى المســيحية 
ــة طــوال عهــد  ــة المري ــي لليوناني ومــن الطــور الهيلين

ــي)7(. ــوث إله ــكل ثال ــا ش ــذت فيه ــة وأخ البطالم
ــا  ــي قدمه ــورة الت ــت الص ــلام فخلص ــا في الإس أم
ــد  ــي والتعقي ــيم الوثن ــن التجس ــة م ــلام للألوهي الإس

انظر: مارييت، تاريخ قدماء المرين، ص 27 – 30.   )2(

)3( انظــر: انيهــاردت، الآلهــة والأبطــال في اليونــان القديمــة. يتحــدث 
الميثولوجيــا  بنظــر  والآلهــة  العــالم  أصــل  عــن  الكتــاب  هــذا 
والأســطورة اليونانيــة. انظــر: النشــار، تاريــخ الفلســفة اليونانيــة، 

.36 ص 
)4( الميثولوجيــا »mythology« أو الأســاطر هــي حكايــات تولــدت 
في المراحــل الأولى للتاريــخ، لم تكــن صورهــا الخياليــة »الابطــال 
الأســطوريون، الأحــداث الجســام« إلا محــاولات لتعميــم وشرح 
الظواهــر المختلفــة للطبيعــة والمجتمــع. انظــر: حســيبة، المعجــم 

الفلســفي، ص 617. 
)5( انظر: متى، الفلسفة اليونانية، ص 103. 

)6( الشهرستاني، الملل والنحل، 230/2. 

)7( انظر: أبو زهرة، محاضرات النرانية، ص 100.



29

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 17 - العدد 2 -  2016م )1437ه)

اللاهــوتي والافــراض الفلســفي كــا لــدى »أفلاطــون 
وأرســطو«)1(، وليــس معنــى هــذا أنهــا أصبحت مســألة 
إدراكهــا عنــاء؛  يتطلــب  1+1=2، لا  مثــل  حســابية 
الــذي تصــوره  إذ جعلهــا الإســلام كالمثــل الأعــى 
والكــال  الصفــات  إضفــاء  بعــد  ولكــن  الفلســفة. 
عليــه. وكان هــذا أمــراً تتقبلــه العقــول حتــى وإن لم 
ــة حســابية أو براهــن حســية، لأن  ــه بأدل تســتطع إثبات
ــول.  ــا العق ــن أن تنكره ــا لا يمك ــي قدمه ــورة الت الص
فهــل يتصــور مثــلًا إلــه يخلــق دون أن يكــون هــو نفســه 
ــه  ــو نفس ــون ه ــال دون أن يك ــدي إلى الك ــاً! أو يه حي
الكــال! إن التصويــر الإســلامي لله تعــالى يختلــف عــن 
التصويــر المســيحي؛ ذلــك أن المســيحية تأثــرت بفكــرة 
الثالــوث الإلهــي)2( لحــل واستســاغة وإدراك الــذات 
»الإلهيــة« فــزاد الثالــوث فهــم العقــل البــشري للــذات 
ــة  ــة البشري ــداً، فاختلطــت المناظــر الطبيعي ــة تعقي الإلهي
وعنــاصر الطبيعــة الإلهيــة، وعندمــا تتــولى الكنيســة 

ــداً. ــر إلا تعقي ــد الأم ــلا تزي ــم ف ــذا الفه ــاح ه إيض
لم  والحديثــة  القديمــة  الفلســفات  أن  والحــق: 
ــم  ــة رغ ــا وراء الطبيع ــم م ــق شيء في فه ــتطع تحقي تس
ذلــك الــراث الكبــر كــاً القليــل كيفــا. وأن مــا انتهــت 
ــور في  ــق لا يعــدو أن يكــون بصيــص ن ــه مــن حقائ إلي
ــة،  ــكام كلي ــة لأح ــتجابات فطري ــة واس ــر مظلم دياج
ــي البــشر، وإن  ينتهــي إليهــا كل ســليم الفطــرة مــن بن

ــفية. ــا الفلس ــن أدلته لم يتق
ولهــذا، أعلنــت الفلســفة_ بتواضــع _  عجزهــا 
ــا أن عــاد  ــدان، وب ــاج المطلــوب في هــذا المي عــن الإنت
الفلســفة في المباحــث الميتافيزيقيــة هــو العقــل فهــذا 
ــل  ــول إيانؤئي ــدان. يق ــذا المي ــل في ه ــز العق ــي عج يعن

موســوعي  وعــالم  فيلســوف  322ق.م(:   –  384( أرســطو   )1(
ــة  ــرى للمعرف ــروع الأخ ــن الف ــدد م ــق وع ــم المنط ــس عل ومؤس
الخاصــة. اعتــره ماركــس )أعظــم مفكــري العصــور القديمــة(. 
ولــد في ســتاجرا في ترافيــة، وتربــى في أثينــا بمدرســة أفلاطــون، 
ــفة  ــا فلاس ــى عليه ــي مش ــائية الت ــة المش ــس المدرس ــر مؤس ويعت
ــا )428- ــد في أثين ــن ســينا. أمــا أفلاطــون فول ــال اب الإســلام أمث
ــيكي،  ــاني كلاس ــوف يون ــو فيلس 427 ق.م/348-347 ق.م( وه
رياضيــاتي، كاتــب العديــد مــن الحــوارات الفلســفية، ويعــد 
ــس الأولى  ــع الأس ــى وض ــاعد ع ــا. س ــة أثين ــس لأكاديمي المؤس
ــالي  ــم الع ــد للتعلي ــأ أول معه ــوم. وأنش ــة والعل ــفة الغربي للفلس
في العــالم الغــربي بجانــب تلميــذه أرســطو ومعلمــه ســقراط 
ــن،  ــر بإعدامــه الظــالم. انظــر: يودي ــر بأفــكاره، كــا تأث ــذي تأث ال

الموســوعة الفلســفية، ص 19.
)2( انظر: قطب، مقومات التصور الإسلامي، ص 66.

كانــت »إن عقــل الإنســان مركــب تركيبــا يؤســف 
ــا  ــائل لا تدركه ــث في مس ــغفه بالبح ــع ش ــه م ــه، فإن ل

حواســنا لم يســتطع أن يكشــف عــن معمياتهــا«.
هــذا  في  المعــرفي  المصــدر  هــو  العقــل  كان  ولمــا 
ــر  ــوه، اتجــه كث ــذي لا يوجــد مصــدر يعل المجــال، وال
مــن فلاســفة أوروبــا المعاصريــن اتجاهــا خطــرا بســبب 
الانتهــاء إلى ذلــك المــأزق الكبــر. هــذا الاتجــاه هــو 
لغــواً لا  الطبيعــة  مــا وراء  عــالم  البحــث في  اعتبــار 
ــا  ــه، لأن العقــل حين ــه، ولا معرفــة في ــدة مــن ورائ فائ
ــا  ــق عليه ــدوس يطب ــى ح ــع ع ــث لا يق ــه بالبح يتناول
ــن  ــة، وم ــالم الطبيع ــرة في ع ــدوس المتوف ــه كالح مقررات

ــة)3(. ــر ممكن ــه غ ــم فمعرفت ث
إلى عــدم  يعــود  الأمــر لا  فــإن  أمــا في الإســلام 
الاستســاغة، ولكــن يعــود إلى قصــور العقــل البــشري 
عــن إدراك الألوهيــة، أو كنههــا، أو ماهيتهــا. لأنهــا 
وراءهــا  غايــة  لا  التــي  والغايــة  والمصــدر  الأصــل 
ــه أي  ــذي لا تلحق ــق ال ــم المطل ــى الأعظ ــل الأع والمث

صفــة مــن صفاتنــا المحــدودة.
خَلْــقِ  فِي  ﴿إنَِّ  للآيــة  تفســره  في  الــرازي  يقــول 
يْــلِ وَالنَّهَــارِ لَآيــاتٍ  اللَّ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتـِـلافِ  السَّ
ــر  ــب في ذك ــالى رغّ ــه تع ــم أن ــابِ﴾)4(: »اعل لِأوُلِي الْألَْبَ
الله، ولمــا آل الأمــر إلى الفكــر لم يرغــب في الفكــر في الله، 
بــل رغــب في الفكــر في أصــول الســاوات والأرض.. 
ولمــا كان الأمــر كذلــك - لا جــرم - أمــره في هــذه الآية 
بالفكــر في خلــق الســاوات والأرض، لأن دلالتهــا 
ــك  ــول ذل ــف لا تق ــم، وكي ــواهدها أعظ ــب وش أعج
ــان نظــر إلى ورقــة صغــرة مــن أوراق  ولــو أن الإنس
الشــجر رأى في تلــك الورقــة عرقــا واحــدا ممتــدا في 
وســطها؟! ولــو أراد الإنســان معرفــة خلقــة تلــك 
الورقــة وإيجادهــا وإيــداع القــوى الغاذيــة والناميــة 
ــن  ــاصر ع ــه ق ــرف أن عقل ــإذا ع ــه. ف ــز عن ــا لعج فيه
ــرة،  ــة الصغ ــك الورق ــه تل ــة خلق ــى كيفي ــوف ع الوق
عــرف قصــور عقلــه عــن معرفــة ذلــك الــيء الحقــر 
وعــرف أنــه لا ســبيل لــه التبحــر إلى الاطــلاع عــى 
عجائــب حكمــة الله، فــإذا عــرف بهــذا الرهــان النــر 
قصــور عقلــه وفهمــه عــن الإحاطــة بهــذا المقــام لم يبــق 

)3( نقــلًا عــن: الزبيــدي، مصــادر المعرفــة في الفكــر الديني والفلســفي 
دراســة نقديــة في ضوء الإســلام، ص 198. 

)4( سورة آل عمران، الآية: 190. 
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معــه إلا الاعــراف بــأن الخالــق أجّــل وأعظــم مــن أن 
ــه وصــف الواصفــن ومعــارف العارفــن«)1(. ــط ب يحي
ــه  ــى وإن لم يُحــط العقــل بأعاق ــر حت وهــذا التصوي
ــأتي  ــا ت ــل، وهن ــه العق ــا يرفض ــه م ــس في ــه، فلي وأطراف
صــورة الانســجام بــن الوحــي والعقــل، فالوحــي 
يضــع العقــل في ميزانــه ويرســم لــه حــدوده وواجباتــه 
وممكناتــه، وهــو في هــذه المســألة مــا يوجبــه العقــل 
كذلــك، وإن لم يصــل إلى كنهــه وسره، فالعقــل يلمــس 
ــه،  ــوده وضرورة كال ــب وج ــه وواج ــق في ــب الح جان
ــه أو الماهيــة. وجــاء النظــم القــرآني  لكنــه لا يتــم بالكن
أو  فعــرض صــورة الألوهيــة دون تعســف  المعجــز 
إليهــا  وتطمئــن  النفــوس  تتشربهــا  بحيــث  تكلــف 
وتســتلهم منهــا معــاني الحريــة والرحمــة والحــق والعــدل 
ــلوب  ــه بالأس ــد مقارنت ــح عن ــا يتض ــو م ــال، وه والج

ــود الله. ــات وج ــد في إثب ــاني)2( المعق ــفي اليون الفلس
الصعبــة  القضيــة  تلــك  الإســلام  حــل  وهكــذا 
والعقــل«  الوحــي  بــن  الــذات  »فهــم  الحساســة 
مــن  المطلــوب  القــدر  فوجــد  نموذجيــاً،  حــلًا 
المعلــوم، والقــدر المطلــوب مــن المجهــول الــذي لا 
ــتطلاع  ــى روح الاس ــي ع ــن يُبق ــل ولك ــض العق يناق
ــى والتقــرب إلى الله  ــزرع القرب والاستكشــاف الــذي ي
ســبحانه وتعــالى والانتقــال مــن المعلــوم إلى المجهــول، 
ويوضــح القــرآن الكريــم هــذه الصــورة إلى معرفــة الله 
عــن طريــق التدبــر في ملكوتــه والتفكــر في صنــوف 
خلقــه، بــل إنــه يعتــر الكفــار دوابــاً لأنهــم عطلــوا 
حواســهم وأهملــوا مشــاعرهم وأهــدروا نعمــة العقــل 
ــاه  ــم يلفــت انتب التــي أكرمهــم الله بهــا، فالقــرآن الكري
العقــل إلى الانتقــال مــن الموجــودات في معرفــة الموجــد 

وليــس العكــس كــا في غــره مــن الأديــان)3(.
يقــول العقــاد »إن الفــارق عظيــم بــن مــا هــو ضــد 
العقــل ومــا هــو فــوق مــا يــدرك بالعقــل المحــدود. فــا 
هــو ضــد العقــل يلغيــه ويعطلــه ويمنعــه أن يفكــر فيــه 
وفي ســواه، ومــا هــو فــوق العقــل يطلــق لــه المــدى 
ــه الوقــوف،  ــة ذرعــه ثــم يقــف حيــث ينبغــي ل إلى غاي
وينبغــي لــه الوقــوف وهــو يتفكــر ويتدبــر، وحيثــا بلــغ 

)1( الرازي، تفسر مفاتيح الغيب 11/9. 

ــفي  ــي والفلس ــر الدين ــة في الفك ــادر المعرف ــدي، مص ــر: الزبي )2( انظ
ــلام، ص 103.  ــوء الإس ــة في ض ــة نقدي دراس

)3( انظر: البنا، الإسلام والعقلانية، ص 17. 

الإنســان هــذا المبلــغ فقــد انتهــى إليــه بالعقــل والإيــان 
عــى وفــاق«)4(.

منهجيــة  في  قطــب  ســيد  إليــه  يشــر  مــا  وهــذا 
ــم  ــرآن الكري ــرض الق ــق »يع ــرض الحقائ ــرآن في ع الق
الحقيقــة كــا هــي في عــالم الواقــع، في الأســلوب الــذي 
يكشــف كل زواياهــا، وكل جوانبهــا، وكل ارتباطاتهــا، 
وكل مقتضياتهــا وهــو مــع هــذا الشــمول لا يعقّــد 
ــا  ــب به ــل يخاط ــاب، ب ــا الضب ــة، ولا يلفه ــذه الحقيق ه
الكينونــة البشريــة في كل مســتوياتها، هــذه المنهجيــة 
مبــدأ مــن الانقطــاع والتمــزق الملحوظــن في التأمــلات 
ــط  ــول، يرتب ــياق موص ــرض في س ــا يع ــفية، وإن الفلس
ــق  ــه حقائ ــه عــالم الشــهادة بعــالم الغيــب وتتصــل في في

ــة«)5(. ــة الألوهي ــان لحقيق ــاة والإنس ــون والحي الك

ثانيــاً: المعجــزة التــي تقــدم بهــا الإســام كانــت »كتابــا« 
ينقــذ النــاس مــن الظلــمات إلى النــور، وليــس معجزات 

مادية 
بمعجــزات  اصطحبــت  الســابقة  فالأديــان 
ــكان  ــن ف ــان المؤمن ــاب إي ــا في اكتس ــدت عليه واعتم
لموســى عليــه الســلام معجزاتــه، وكان للمســيح عليــه 
ــه، فاعتــرت المعجــزات الحســية مــن  الســلام معجزات
إلى  الديــن وســبيلًا  مــن  يتجــزأ  الخــوارق جــزءاً لا 

التصديــق بــه. 
الغريــب  الأول  الــيء  فــكان  الإســلام  في  أمــا 
ــو  ــوله  يدع ــو أن رس ــن ه ــذا الدي ــه ه ــاء ب ــذي ج ال
ــه  ــم آيات ــو عليه ــاب« يتل ــوة »كت ــه بق ــان ب ــاس للإي الن
فتخلقهــم خلقــاً جديــداً، خلقــاً يثــر الهمــة ويوقــظ في 

العقــل العزيمــة.
ديــن  كل  يــأتي  أن  ألفــوا  الذيــن  النــاس  وكان 
ــون  ــلًا، يطالب ــان حم ــى الإي ــاس ع ــل الن ــزة تحم بمعج
لَ عليــه  الرســول  بهــذه المعجــزة ﴿وَقَالُــواْ لَــوْلاَ نُــزِّ
ــنَّ  ــةً وَلَكِ لَ آيَ ــزِّ ــىَ أَن يُنَ ــادِرٌ عَ ــلْ إنَِّ الله قَ ــهِ قُ بِّ ــن رَّ ــةٌ مِّ آيَ
ــى  ــكَ حَتَّ ــنَ لَ ؤْمِ ــن نُّ ــواْ لَ ــمْ لاَ يَعْلَمُــونَ﴾)6(. ﴿وَقَالُ أَكْثَرَهُ
ــن  ــةٌ مِّ ــكَ جَنَّ ــونَ لَ ــا، أَوْ تَكُ ــنَ الأرَْضِ يَنبُوعً ــا مِ ــرَ لَنَ تَفْجُ
ــارَ خِلالَهَــا تَفْجِــرًا. أَوْ تُسْــقِطَ  ــرَ الأنَْهَ ــبٍ فَتُفَجِّ نَّخِيــلٍ وَعِنَ
ــةِ  ــالله وَالْمَلائِكَ ــأْتِيَ بِ ــفًا أَوْ تَ ــا كِسَ ــتَ عَلَيْنَ ــاَ زَعَمْ ــاَء كَ السَّ

)4( العقاد، التفكر فريضة إسلامية، ص 86. 

)5( بترّف: قطب، مقومات التصور الإسلامي، ص 66. 

)6( سورة الأنعام، الآية: 37.
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ــاَء  ــن زُخْــرُفٍ أَوْ تَرْقَــى فِي السَّ قَبيِــلًا، أَوْ يَكُــونَ لَــكَ بَيْــتٌ مِّ
ــرَؤُهُ﴾)1(.  قْ ــا نَّ ــا كِتَابً لَ عَلَيْنَ ــزِّ ــى تُنَ ــكَ حَتَّ ــنَ لرُِقِيِّ ؤْمِ ــن نُّ وَلَ

ــهِ﴾)2(. بِّ ــن رَّ ــةٌ مِّ ــه آيَ ــزِلَ علي ــوْلاَ أُن ــوا: ﴿لَ وقال
ــرد  ــات والمعجــزات ي ــات بالآي وأمــام هــذه المطالب
ــا أَنزَلْنـَـا  رســول الله  بقولــه تعــالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِــمْ أَنَّ
ــرَى  ــةً وَذِكْ ــكَ لَرَحْمَ ــمْ إنَِّ فِي ذَلِ ــىَ عَلَيْهِ ــابَ يُتْ ــكَ الْكِتَ عَلَيْ
ــونَ﴾)3(. وهــو موقــف مختلــف عــن موقــف  ــوْمٍ يُؤْمِنُ لقَِ
عيســى عليــه الســلام عندمــا دعــا الله أن ينــزل عليهــم 
ــا  نَ ــمَّ رَبَّ هُ ــمَ اللَّ ــنُ مَرْيَ ــالَ عِيسَــى ابْ مائــدة مــن الســاء ﴿قَ
لنِـَـا  وََّ ــاَء تَكُــونُ لَنـَـا عِيــداً لأِّ ــنَ السَّ أَنــزِلْ عَلَيْنـَـا مَائِــدَةً مِّ
ــنَ﴾)4(.  ازِقِ ــرُْ الرَّ ــتَ خَ ــا وَأَن ــكَ وَارْزُقْنَ ن ــةً مِّ ــا وَآيَ وَآخِرِنَ
بــن  أخــرى  مــرة  الانســجام  صــورة  تظهــر  وهنــا 
الســابقن  الأنبيــاء  فمعجــزات  والعقــل.  الوحــي 
كانــت خــوارق للعــادات، يســلم لهــا العقــل قهــراً، 
لأنــه لا دخــل لــه فيهــا، أمــا معجزة الإســلام فأساســها 

ــاشراً. ــاً مب ــل خطاب ــب العق ــاب« يخاط »كت

ــل  ــر التأوي ــة« تحتك ــة ديني ــود »مؤسس ــدم وج ــاً: ع ثالث
ــا ــاً لمصالحه ــه تبع ــد علي ــر وتجم والتفس

الدينيــة:  بالمؤسســة  الأديــان  اقــران  نلاحــظ 
كالمعبــد الفرعــوني، وكهنــة الهيــكل اليهــودي وأحباره، 
ــتغني  ــور أن تس ــن يتص ــيحية)5(. ولم يك ــة المس والكنيس
هــذه الأديــان عــن المعبــد أو عــن الســدنة، لأن شــؤون 
ــد  ــة والتعقي ــية والكهنوتي ــن الطقوس ــت م ــن كان الدي
بحيــث يفــرض وجــود هــذه الواســطة بــن عامــة 

ــه. ــأسراره وطقوس ــن ب ــن الدي ــاس وب الن
المفكريــن  أذهــان  في  الصــورة  هــذه  واســتقرت 
ــي  ــباب الت ــر الأس ــن أك ــت م ــان، وكان ودارسي الأدي
ــن،  ــى الدي ــية ع ــم القاس ــدار أحكامه ــم إلى إص دفعته
ــل«  ــن »العق ــن ع ــدوا الدي ــأنها أن يبع ــن ش ــا كان م ك
لأن صــورة الله لديهــم صــورة لاهوتيــة معقــدة، ولأن 
الإيــان يقــوم عــى معجــزة، ولأن المؤسســة الدينيــة 
تحتكــر الديــن وتحــول دون أي محاولــة للتطــرق إليــه أو 

ــه. إعــال العقــل في
)1( سورة الإسراء، الآية: 93-90.

)2( سورة الرعد، الآية: 27.

)3( سورة العنكبوت، الآية: 51.

)4( سورة المائدة، الآية: 114.

)5( انظــر: القيــري، تاريــخ الكنيســة، ص 286. كذلــك انظــر: أبــو 
زهــرة، النرانيــة، ص 185.

أو  »مؤسســة«  لإقامــة  الإســلام  يحتــاج  لا  بينــا 
تنصيــب »رجــل ديــن« أو احتــكار التفســر والتأويــل، 
وجعــل العلاقــة بــن الفــرد والله مبــاشرة دون واســطة، 
بــل حــارب الإســلام ســلطة الأحبــار والرهبــان ورأى 
أن قيامهــم بالتحليــل والتحريــم شرك، ورفــض فكــرة 
ــرب  ــلطة يق ــد س ــون لأح ــفاعة وأن يك ــل والش التوس
الآخريــن إلى الله زلفــى، وتتبــع هدمــاً وتدمــراً كل مــا 
ــر بالوثنيــة مــن تماثيــل أو نصــب أو قبــور  يمكــن أن يُذَكِّ

مشــيدة.
ــل.  ــى العق ــر ع ــدم الحج ــه ه ــلام في حقيقت فالإس
والمســجد الإســلامي يختلــف تمامــاً عــن الكنيســة، 
فــالأرض كلهــا مســجد ولا يشــرط لبنائــه شروط 
معينــة، وكل واحــد يمكــن أن يكــون إمامــا مــا دام 
قبــل  لــه  تكــون  ولا  القــرآن،  ســور  بعــض  يحفــظ 

الإمامــة أو بعدهــا ســلطة أو ولايــة.
وهكــذا ألغــى الإســلام المقومــات التــي صاحبــت 
الأديــان الســابقة، ليصبــح دينــا مفتوحــاً لا يرفــض 

ــر)6(. ــه فك ــراً ولا يرفض فك

المبحــث الثــاني: الوحــي والعقــل وإشــكالية التعــارض 
في دائــرة الفكــر الإســامي

لم تنبثــق منهجيــة الوحــي المعرفيــة عــن اجتهــادات 
بشريــة أو تصــورات فلســفية، وإن كان الفكــر البــشري 
المنهــج  هــذا  لفهــم  ضروريــا  الإنســاني  والاجتهــاد 
وإدراك خصائصــه ومقوماتــه، ومعرفــة كيفيــة تحكمــه 
في حركــة الحيــاة وتوجيههــا، وتــرز خاصيــة »التوازن« 
في منهــج الوحــي في مســتويات عديــدة، منهــا التــوازن 
يقــرر  الإســلامي  فالمنهــج  المعرفــة؛  مصــادر  بــن 
ــن  ــذ م ــون، ويتخ ــي والك ــن: الوح ــة مصدري للمعرف
العقــل والحــواس وســائل إدراك. ويمثــل العقــل نفســه 
- بتوجيــه مــن الوحــي - مصــدرا في بعــض الأحيــان.
ــدرا  ــل مص ــه)7( لم يغف ــموله وتوازن ــي في ش والوح
ــاره أو لم  ــه اعتب ــة أو لم يعط ــادر المعرف ــن مص ــدا م واح
يضعــه موضعــه اللائــق بــه، فالوحــي - وإن كان أوثــق 
ــع  ــه، ومواض ــه وميادين ــه مجالات ــا - ل ــادر وأقواه المص
ــة -  ــادر معرف ــل مص ــاة والعق ــون والحي ــه، فالك هيمنت

)6( انظر: المراغي، مصادر التشريع الإسلامي، ص 3. 

ــمول  ــذا الش ــا له ــلاث نموذج ــا الث ــة بفصوله ــذه الدراس ــد ه )7( تع
والتــوازن الــذي يمنحــه الوحــي لــلأدوات المعرفيــة.
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بعــد الوحــي - لــكل ميدانــه وإلى كل مصــدر مــن هــذه 
المصــادر وُجّــه الإنســان لتلقــي المعرفــة، وهــو مطالــب 
بــأن يتلقاهــا مــن كتــاب الله المنــزل وكتــاب الله المفتــوح 
شــوائب  تشــوبه  لا  وتــوازن  تناســق  في  »الكــون« 
الوحــي  فاعتبــار  والتصــادم،  التعــارض  أو  التنــافي 
الإلهــي المعجــز الأصــل الصــادق المهيمــن مصــدرا مــن 
مصــادر المعرفــة لا يلغــي دور العقــل الإنســاني، ولا 
ــون  ــود الك ــا أن وج ــشري، ك ــل دور الإدراك الب يعط
لا يلغــي دور العقــل، بــل يفتــح أمامــه أبوابــا للمعرفــة 

ــأتي عليهــا الحــر. لا ي
ولا بــد هنــا مــن الوقــوف عــى إشــكالية التعــارض 
بــن الوحــي والعقــل - عنــد مــن يــراه تعارضــا - ولا 
بــد لنــا مــن عــرض آراء الفرقــاء في هــذه المســالة فهنــاك 

اتجاهــان في الفكــر الإســلامي:-
الفلاســفة والمعتزلــة ومتأخــرو  يمثلــه  اتجــاه  الأول: 

الأشــاعرة)1(، وعــى رأســهم الــرازي.
الثــاني: اتجــاه يمثلــه أهــل الحديــث والنــص ويمثلــه 

ــة. ــن تيمي اب
يــرى أصحــاب الاتجــاه الأول تقديــم العقــل عــى 

النقــل، إذا تعارضــا.
ــال  ــل المق ــهر »فص ــه الش ــد في كتاب ــن رش ــول اب يق
فيــا بــن الشريعــة والحكمــة من الاتصــال«: »فــإن أدى 
النظــر الرهــاني إلى نحــو مــا مــن المعرفــة بموجــود مــا، 
فــلا يخلــو ذلــك الموجــود أن يكــون قــد سُــكِت عنــه في 
ــه  ــه. وإن كانــت الشريعــة نطقــت ب الــشرع أو عُــرف ب
فــلا يخلــو ظاهــر النطــق أن يكــون موافقــاً لمــا أدى إليــه 
الرهــان أو مخالفــاً. فــإن كان موافقــاً فــلا قــول هنــاك، 
ــع  ــن نقط ــه، ونح ــاك تأويل ــب هن ــاً طُل وإن كان مخالف
ــه ظاهــر الــشرع،  ــه الرهــان وخالف ــا أدى إلي أن كل م
ــل  ــون التأوي ــى قان ــل ع ــل التأوي ــر يقب ــك الظاه أن ذل

العــربي«)2(.
أن  أيضًــا  الــرازي  الديــن  فخــر  الإمــام  ويــرى 

يــرز ابــن خلــدون في فصلــن من فصــول المقدمــة لمنحنــى جديد،   )1(
عــى ســاحة المدرســة الأشــعرية، والفكــر الإســلامي بشــكل عــام 
عــى يــد الإمــام فخــر الديــن الــرازي، فابــن خلــدون في مقدمتــه 
يفصــل بــن منهجــن منفصلــن في المدرســة الأشــعرية بوصفهــا 
طريقــه كلاســيكية تمتــد مــن الإمــام أبي الحســن الأشــعري، 
ــة  ــمى بطريق ــي، وتس ــام الجوين ــاء بالإم ــلاني وانته ــرورا بالباق م
المتقدمــن، والأخــرى طريقــة المتأخريــن والتــي تبتــدئ بالغــزالي، 
وتكتمــل صورتهــا بالإمــام فخــر الديــن الــرازي. انظــر: ابــن 

خلــدون، مقدمــة ابــن خلــدون.
)2( انظــر: ابــن رشــد، فصــل المقــال فيــا بــن الشريعــة والحكمــة مــن 

ــال، ص 15 – 16.  الاتص

العقــل مقــدم عــى النقــل وأن النقــل لا بــد وأن يخضــع 
للعقــل)3( حيــث توصــل الــرازي بعــد النظــر والتحليــل 
معارضــة  صــارت  إذا  العقليــة  »الراهــن  أن  إلى 
بالظواهــر النقليــة فكيــف يكــون الحــال فيهــا؟«)4(. 
يقــول: »اعلــم أن الدلائــل القطعيــة الفعليــة إذا قامــت 
عــى ثبــوت شيء ثــم وجدنــا أدلــة نقليــة يشــعر ظاهرها 
بخــلاف ذلــك فهنــاك لا يخلــو الحــال مــن أحــد أمــور 
أربعــة: إمــا أن يصــدق مقتــى العقــل والنقــل، فيلــزم 
تصديــق النقيضــن وهــو محــال، وإمــا أن يبطــل فيلــزم 
تكذيــب النقيضــن، وهــو محــال، وإمــا أن تصــدق 
ــة، وذلــك  ــة وتكــذب الظواهــر العقلي الظواهــر النقلي
باطــل، لأنــه لا يمكننــا أن نعــرف صحــة الظواهــر 
إثبــات  العقليــة  بالدلائــل  عرفنــا  إذا  إلا  النقليــة 
 الصانــع وصفاتــه، وكيفيــة دلالــة المعجــزة عــى صــدق
الرســول . ولــو جوزنــا القــدح في الدلائــل القطعيــة 
القــول، ولــو كان  فيهــا غــر مقبــول  العقــل  صــار 
هــذه  في  القــول  مقبــول  يكــون  أن  لخــرج  كذلــك 
خرجــت  الأصــول  هــذه  تثبــت  لم  وإذا  الأصــول، 
الدلائــل النقليــة عــن كونهــا مفيــدة، فثبــت أن القــدح 
في  القــدح  إلى  يفــي  النقــل  لتصحيــح  العقــل  في 
العقــل والنقــل معــاً وأنــه باطــل. ولمــا بطلــت الأقســام 
الأربعــة لم يبــق إلا أن يقطــع بمقتــى الدلائــل العقليــة 
القاطعــة بــأن هــذه الدلائــل النقليــة إمــا أن يقــال أنهــا 
ــراد  ــة إلا أن الم ــا صحيح ــال أنه ــة، أو يق ــر صحيح غ

منهــا غــر ظواهرهــا..«)5(.
هكــذا يصــور الــرازي موقفــه مــن الأدلــة الســمعية 
ــه  ــذي يجعــل في ــه عــى هــذا النحــو ال ــر مــن كتب في كث
ــه، ولقــد وضّــحَ  ــول النقــل أو تأويل العقــل أصــلًا لقب
ــه، ففــي »محصــل أفــكار  ــاب مــن كتب ذلــك في غــر كت
المتقدمــن والمتأخريــن« يقول: »مســألة الدليــل اللفظي 
ــة  ــشرة: عصم ــور ع ــن أم ــد تيق ــن إلا عن ــد اليق لا تفي
ــا،  ــا وتريفه ــاظ، وإعرابه ــك الألف ــردات تل رواة مف
وعــدم الاشــراك، والمجــاز، والنقــل، والتخصيــص 
ــر  ــار، والتأخ ــدم الإض ــة، وع بالأشــخاص والأزمن
ــذي  ــي ال ــارض العق ــدم المع ــخ، وع ــم، والنس والتقدي
ــل  ــى العق ــل ع ــح النق ــه، إذ ترجي ــح علي ــو كان لرج ل
ــل  ــدح في النق ــتلزم للق ــل المس ــدح في العق ــي الق يقت

ــر  ــل لنص ــص المحص ــه تلخي ــل وفي ذيل ــرازي، المحص ــر: ال )3( انظ
الديــن الطــوسي، ص 29. 

)4( انظر: الرازي، أساس التقديس، ص 130. 

)5( انظر: الرازي، أساس التقديس، ص 130. 
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ظنــك  فــا  ظنيــاً  المنتــج  كان  وإن  إليــه،  لافتقــاره 
بالنتيجــة«)1(.

وإذ تفحصنــا النصــوص الســابقة؛ نجــد أن الــرازي 
بنــى قانونــه في التأويــل عــى قاعدتــن:-

الأولى: إمكان تعارض العقل والنقل.
ــأول  ــب أن يت ــلًا، فيج ــارض فع ــع التع ــة: إذا وق الثاني
النقــل إلى مــا يــؤدي إليــه دليــل العقــل، ولا يُــردّ برهــان 
العقــل أصــلًا)2(. هكــذا صــار »الدليــل الســمعي« كتاباً 
كان أو ســنة مصــدراً ثــان حتــى في مجــال العقيــدة صــار 

الأخــذ بــه يتوقــف عــى انتفــاء »المعــارض العقــي«.

أصحاب الرأي الثاني:
العقــل  مــن قضيــة  الأول  الاتجــاه  موقــف  أثــار 
يمثلــه  كان  الــذي  الثــاني  الاتجــاه  حفيظــة  والنقــل 
الإمــام ابــن تيميــة، حيــث زخــر تــراث الــرازي بقســط 
ــاض  ــم خ ــم بمتكل ــذي لم يهت ــة ال ــن تيمي ــد اب ــر عن كب
في قضيــة التأويــل بمثــل مــا اهتــم بالــرازي، وبخاصــة 
في دعــواه بتقديــم العقــل عــى النقــل عنــد التعــارض، 
فلقــد وضــع مؤلفــاً ضخــاً لــردّ بــه عــى الــرازي ســاه 
ــح  ــة صحي ــل« أو »موافق ــل والنق ــارض العق »درء تع
ليثبــت بالأدلــة بطــلان  المعقــول«  المنقــول لريــح 

ــل. ــرازي في التأوي ــون ال قان
ــة« إلى نقــد هــذا القانــون الــذي  ويعمــد »ابــن تيمي
اعتمــد عليــه »الغــزالي والــرازي في تأويــل النصــوص« 
فيبــن أن الجهــة التــي يجــب أن يمــدح الدليــل لأجلهــا 
هــي جهــة قطعيتــه في الدلالــة عــى المطلــوب، وليــس 
جهــة كونــه عقليــاً أو غــر عقــي؛ وحينئــذ يجــب أن 
ــو  ــاً. فل ــه عقلي ــاً لا لكون ــه قطعي ــل لكون ــح الدلي يرج
ــل،  ــل والنق ــل العق ــن دلي ــارض ب ــوع التع ــا وق اخرن

ــة:- ــد مــن وقــوع أحــد الاحتــالات الآتي فــلا ب
»الأول أن يكــون الدليــلان المتعارضــان قطعيــن 
الدليــل  لأن  باطــل،  الاحتــال  وهــذا  دلالتهــا،  في 
ــاني: أن  ــر. والث ــي آخ ــل قطع ــه دلي ــي لا يعارض القطع
يكــون أحدهمــا قطعيــاً في دلالتــه دون الآخــر، فيجــب 
ــل:  ــراض محتم ــى اف ــاق.. يبق ــي بالاتف ــم القطع تقدي
هــو أن يقــال إن الدليــل الســمعي الصحيــح قــد يكــون 

141. الــرازي، معــالم أصــول  )1( انظــر: الــرازي، المحصــل، ص 
 .131 ص  الديــن، 

)2( انظر: الغزالي، قانون التأويل، ص 126.

غــر قطعــي في دلالتــه عــى المــراد، لكــن هــذا افــراض 
ــتدلال  ــن الاس ــأ م ــد ينش ــذي ق ــس ال ــل، لأن اللب باط
بالســمع إنــا يكــون مــن جهــة المســتدل بــه وليــس مــن 
ــح،  ــا: إن هــذا افــراض صحي ــو قلن ــل؛ ول جهــة الدلي
ــاً  ــه قطعي ــدم لكون ــل يق ــيئاً، لأن الدلي ــد ش ــه لا يفي فإن
لا لكونــه عقليــاً، والــرازي جعــل جهــة تقديــم الدليــل 

ــاً)3(. ــه عقلي كون
ويتابــع ابــن تيميــة في الــرد عــى دعــوى »الــرازي« 
ــه إمــا  ــح، لأن ــات غــر صحي أن العقــل أصــل في الإثب
ــه أو  ــشرع في نفس ــات ال ــلًا في إثب ــل أص ــد العق أن يري
يريــد أنــه أصــل في علمنــا بــه؛ وكلا الأمريــن غــر 
صحيــح. أمــا عــى الأول فــلأن الــيء الثابــت في 
ــا أم لم نعلمــه،  ــاه بعقولن ــت ســواء علمن نفســه هــو ثاب
لأن عــدم علمنــا بالحقائــق لا ينفــي ثبوتهــا في أنفســها، 
ــه الرســول  هــو ثابــت في نفســه ســواء  ومــا أخــر ب
علمنــاه أم لم نعلمــه، كــا أن مــن أرســله الله إلى النــاس 
فهــو رســوله إليهــم ســواء علمــوا ذلــك أم لم يعلمــوا. 
ــلًا عــى عــدم  ــا بوجــود الــيء ليــس دلي وعــدم علمن
ــوت  ــها وثب ــالة في نفس ــوت الرس ــذ ثب ــوده، وحينئ وج
ليــس  بــه،  أخــر  مــا  وثبــوت    الرســول  صــدق 
ــاً  ــون موقوف ــن أن يك ــلًا ع ــا فض ــى وجودن ــاً ع موقوف
عــى عقولنــا، وهــذا يشــبه وجــود الــربّ ســبحانه 
ــه  ــات، فإن ــاء والصف ــن الأس ــتحقه م ــا يس ــالى وم وتع

ــه)4(. ــت في نفس ثاب

وجوب تقديم الوحي عند التعارض
دعــوى  تهافــت  ببيــان  تيميــة«  »ابــن  يكتــفِ  ولم 
ــم  ــرى وجــوب تقدي ــل ي ــم العقــل عــى النقــل، ب تقدي
الــشرع عــى العقــل عنــد التعــارض؛ وذلــك أن الــشرع 
ــلًا، صــار إيجــاب هــذه  ــزكاة أو الحــج مث ــا أوجــب ال لم
الأمــور معلومــاً بالــشرع عنــد كل مــن آمــن بهــذا الدين، 
ــا لا  ــة له ــة لازم ــت صف ــور أصبح ــذه الأم ــة ه وشرعي
ــلاف  ــا باخت ــة له ــر، ولا علاق ــان لآخ ــن إنس ــف م تختل

ــاس مــن مــكان إلى مــكان. الن
وهــذا يعنــي أن ابــن تيميــة حــدّد العلاقــة بــن النقل 
والعقــل بتقريــر وتــلازم لا يقبــل فصــالاً، ثــم أدرج 
العقــل تحــت مفهــوم الــشرع وطــواه تحــت جناحــه 

)3( انظر: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل 332/5.

)4( انظر: المصدر السابق، )بترف(، ص 334- 344. 
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فتجــاوز بذلــك مــا عــرف »بعقلانيــة أهــل الاعتــزال« 
تســميته  يمكــن  مــا  إلى  الأثــر«  أهــل  و»حرفيــة 
»بالشرعيــة العقلانيــة« أو »بالعقلانيــة الشرعيــة«)1(.
ــت  ــواء أكان ــابقة س ــوص الس ــتقراء النص ــد اس بع
أن  نــرى  فإننــا  للــرازي،  أم  تيميــة  لابــن  نصــوص 
هنــاك خلافــاً بــن هذيــن الاتجاهــن؛ فــا فحــوى هــذا 

الخــلاف؟
يــرى الباحــث أن إشــكالية التعــارض في جوهــر 
النصــوص ليســت تعارضــاً بــن أحــكام الامتنــاع، 
الوحــي  مــن  المســتمدة  الأحــكام  بــن  والتعــارض 
المقطــوع في ثبوته، أو المســتخرجة مــن النظر في الآيات؛ 
ــن في  ــن منهج ــارض ب ــه تع ــارض في حقيقت ــل التع ب
البحــث والنظــر، ومنظومــات الأحــكام الناتجــة عنهــا. 
ليــس  والــرازي  تيميــة  ابــن  بــن  فالخــلاف  لذلــك 
خلافــاً في تعــارض أحــكام نقليــة وعقليــة بعينهــا، بــل 
خــلاف في آليــات الاســتدلال وأولويــات المصــادر؛ 
فابــن تيميــة يرفــض تقديــم قطعيــات العقــول عــى 
الأدلــة  »مقدمــات  أن  يــرى  إذ  الأخبــار  ظنيــات 
العقليــة المخالفــة للســمع فيهــا مــن التطويــل والخفــاء 
يوجــب  مــا  والاضطــراب  والاختــلاف  والاشــتباه 
أن يكــون تطــرّق الفســاد إليهــا أعظــم مــن تطرقــه إلى 

مقدمــات الأدلــة الســمعية«)2(.

التأثرات الخارجية في اتخاذ منهج العقل وتقديمه:
»إن إشــكالية تعــارض العقــل والنقــل لم تنبــع أصلًا 
مــن داخــل العقــل الإســلامي الــذي تشــكل بتأثــر 
الخطــاب القــرآني ولكنهــا طــرأت نتيجــة لتأثــر الفكــر 
الإســلامي بالفلســفة الإغريقيــة والمــراث الكني«)3(، 
فــلا يمكــن فهمــه إلا في هــذا الســياق. فالوجــود مثــلًا 
في مذهــب أفلاطــون طبقتــان متقابلتــان: طبقــة العقــل 
المطلــق، وطبقــة المــادة أو »الهيــولي« والقــدرة كلهــا 
مــن العقــل المطلــق، والعجــز كلــه مــن الهيــولي، وبــن 
ذلــك كائنــات عــى درجــات تعلــو بقــدر مــا تأخــذ مــن 
العقــل، وتهبــط بقــدر مــا تأخــذ مــن الهيــولي. فالهيــولي 

 .27-20 تيمية، ص  ابن  المعرفي عند  المنهج  انظر: عقيي، تكامل   )1(
والجليند، الإمام ابن تيمية وقضية التأويل، ص 238-225. 

)2( ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل 374/5. 

)3( انظر: الطويل، قصة النزاع بن الدين والفلسفة، ص 18

مقاومــة للعقــل المجــرد«)4(.
والــراع بــن العقــل والمــادة مــن ناحيــة وبــن 
في  ينتهــي  لا  أخــرى  ناحيــة  مــن  والآلهــة  العقــل 
الفلســفة الإغريقيــة)5(. وقــد دخلــت هــذه التصــورات 
الخاطئــة ســاحة الفكــر الإســلامي)6(، فــإذا بمعادلــة 
»الانســجام« بــن العقــل والوحــي تضطــرب في ذلــك 

ــا.  ــن تاريخن ــر م ــت المبك الوق
النظــرة  بهــذه  الإســلامي  المنهــج  تفــرد  ولقــد 
ــل«  ــب »العق ــي« يخاط ــت »الوح ــي جعل ــة الت المتوازن
ولا  ارتيادهــا  يُحســن  لا  التــي  المواطــن  لــه  ويرتــاد 
يملــك أدواتهــا مــن علــم الغيــب الفســيح، وجعــل 
ــاد  ــه، ويرت ــتدل ل ــه، ويس ــل ويتفهم ــل النق ــل يعق العق
لــه أفضــل ســبل التطبيــق والتنزيــل عــى الواقــع يقــول 
ــمْعَ  ــمٌ إنَِّ السَّ ــهِ عِلْ ــكَ بِ تعــالى: ﴿وَلاَ تَقْــفُ مَــا لَيْــسَ لَ
وَالْبَــرََ وَالْفُــؤَادَ كُلُّ أُولـــئِكَ كَانَ عنــه مَسْــؤُولاً﴾)7(، 
فــلا أحــد منهــا يمكــن أن يكــون بديــلا للآخــر، وكل 
منهــا عــن الله تعــالى ﴿وَمَــا لَهـُـم بـِـهِ مِــنْ عِلْــمٍ إنِ يَتَّبعُِونَ 
إلِاَّ الظَّــنَّ وَإنَِّ الظَّــنَّ لاَ يُغْنـِـي مِــنَ الْحَــقِّ شَــيْئًا﴾)8(، 
فالنقــل هــو هبــة الله للبشريــة ليهديهــا ســبيلها ويخرجها 
مــن الظلــات إلى النــور، والعقــل هــو الطاقــة المســتقبلة 
ــه  ــه وفهمــه، والاســتفادة من ــادر عــى تلقي للوحــي الق

ــع. ــى الواق ــه ع وتنزيل

المبحث الثالث: ثمرة الانسجام بين الوحي والعقل
أولاً: الاجتهاد والاستنباط في الفقه الإسامي

مــع أن الإســلام كبقيــة الأديــان يعــرف بالوحــي، 
الخصائــص  مــن  بالتحــرر  يتميــز  الإســلام  أن  إلا 
الثلاثــة التــي أوجــدت الهــوة بــن الديــن والعقــل كــا 
ــة عــن »لاهــوت«  ــم ينشــأ تصــوراً للألوهي ــا. فل أشرن
الإيــان عــى  أقــام  بنظــام كنــي، ولا  اعــرف  ولا 
ــاء  ــدى الفقه ــن ل ــم تك ــا فل ــن هن ــر، وم ــاس الق أس
 المســلمن الأوائــل حساســية بالنســبة لمضمــون العقــل،

ــلامي،  ــر الإس ــن التفك ــي م ــب الإله ــي، الجان ــد البه ــر: محم )4( انظ
 .162 ص 

)5( انظر: المصدر السابق.

ــاضي  ــد الق ــل عن ــور العق ــة تص ــد المعتزل ــل عن ــة، العق ــر: زين )6( انظ
عبــد الجبــار، ص 220. 

)7( سـورة الإسراء، الآية: 36. 

)8( سـورة النجم، الآية: 28. 
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والانصهــار  الانســجام  مــن  نــوع  حصــل  بــل 
ــر  ــر في الفك ــون ولادة النظ ــل لتك ــي والعق ــن الوح ب

الإســلامي)1(.
وبنظــرة إلى مصــدر الوحــي الأول القــرآن الكريــم 
نجــد أنــه يفتــح البــاب واســعاً أمــام حركــة العقــل 
الإنســاني؛ فعــى مســتوى التشريعــات والمعامــلات 
لم  التــي  القضايــا  تفســر  في  الاجتهــاد  بــاب  فتــح 
ــنة  ــاب ولا في الس ــة، لا في الكت ــوص قطعي ــرر بنص تق
ــاد  ــعاً للاجته ــال واس ــح المج ــك فت ــة، وكذل الصحيح
في القضايــا والمســائل - التــي لم يتطــرق إليهــا ألبتــة 
ــجام  ــور الانس ــن ص ــورة م ــه ص ــول الفق ــم أص - فعل
بــن الوحــي والعقــل صاغــه الإمــام الشــافعي في كتابــه 
الرســالة الــذي يعــد مــن أكــر الاجتهــادات العقليــة في 

ــه.  ــتنباط أحكام ــي واس ــص الفقه ــم الن فه
ويعــد منهــج الإمــام الشــاطبي نقلــةً نوعيــةً في فهــم 
الوحــي بــأدوات العقــل، كــا في كتابــه »الموافقــات«)2( 
نقلــة نوعيــة في علــم الاســتنباط، أو مــا يعــرف بأصــول 
الفقــه؛ فقــد بنــى الشــاطبي المنهــج الأصــولي عــى 
اســتجلاء مقاصــد الشريعــة لعظيــم أهميتهــا في عمليــة 

اســتنباط الأحــكام. 
ووجــه الإمــام الشــاطبي جهــده لإنتــاج إضافــات 
أن  ذلــك  المنــزل،  بالوحــي  العقــل  لإعــال  نوعيــة 
الشــاطبي اعتــر المقاصــد أســاس النظــر الأصــولي، 
ــس  ــه يؤس ــه، جعلت ــاً بذات ــاً قائ ــا عل ــعى لتقعيده وس
لفقــه التنزيــل، فــإن هــذا الجانــب مثّــل البعــد الغائــب 

في الفكــر الأصــولي. 
بعلــم  الشــاطبي  انتقــل  الجبــار  العمــل  وبهــذا 
الــذي  النــص  البــشري لفهــم  الفكــر الإســلامي هــو الجهــد   )1(
لا يعريــه التغــر، بينــا تتفــاوت الأفهــام في فهــم وتأويــلات 
ــى بالنســبة لمحيطــه  ــه في آن واحــد ذا معن النــص المقــروء، ويجعل
ــتطيع  ــرى نس ــة أخ ــياسي، وبصيغ ــي – الس ــري- الاجتاع الفك
ــذ  ــلم من ــل المس ــة العق ــو حرك ــلامي ه ــر الإس ــول إن الفك أن نق
 إلى اليــوم في المعــارف الكونيــة العامــة  مبعــث رســول الله 
المتصلــة بــالله ســبحانه وتعــالى والعــالم والإنســان، والــذي يعــر 
عــن اجتهــادات العقــل الإنســاني لتفســر تلــك المعــارف العامــة 
ــدة وشريعــة وســلوك، ويقــول  ــادئ الإســلامية عقي في إطــار المب
محســن عبــد الحميــد بــأن كل فكــر بــشري نتــج عــن فكــر مســتقل 
ولم ينطلــق مــن مفاهيــم الإســلام الثابتــة القاطعــة في القــرآن 
والســنة النبويــة الصحيحــة، لا يمكــن وصفــه بأنــه فكــر إســلامي 
بــل بوصفــه فكــراً عامــاً لم ينطلــق مــن الإســلام. انظــر: الجابــري، 
ــا الفلســفي، ص 11.  نحــن والــراث قــراءات معــاصرة في تراثن

ــلامي، ص 42.  ــر الإس ــد الفك ــد، تجدي ــد الحمي وعب
)2( انظر: الشاطبي، مقدمة الموافقات في أصول الشريعة. 

أصــول الفقــه مــن دائــرة التنظــر للفهــم إلى دائــرة 
التنظــر للتنـــزيل، وقــد مكنـّـه هــذا المنحــى الــذي اتخذه 
مــن تطويــر البحــث في بعــض الأدلــة، كالاستحســان، 
والمصلحــة، وســد الذرائــع، مــن إخــراج علــم أصــول 
المفهــوم  النظريــة حــول  المناقشــة  دائــرة  مــن  الفقــه 
والحجيــة إلى اســتثاره منهاجــاً وآليــات لفهــم الواقــع، 

ــة)3(. ــكام الشرعي ــزيل الأح ــد تنـ ــا عن واعتباره

ثانيــاً: الــدور الحضــاري للإنســان في الكــون مــن خــال 
فهمــه لانســجام بــين الوحــي والعقــل

ــر  ــاحة أك ــي مس ــح الوح ــر يمن ــب آخ ــن جان وم
للعقــل لتنســيق العلاقــة بــن الإنســان والكــون - وهــو 
الجانــب الآخــر مــن العقيــدة - ويعطــي هــذه المســاحة 
ــوص  ــام نص ــا أم ــه، فإنن ــال أمام ــح المج ــل ويفس للعق
والتفاعــل  التفكــر  المســلم  العقــل  عــى  توجــب 
ــالي  ــم وبالت ــرآن الكري ــات الله في الق ــع آي ــد م والتجدي
لتحقيــق  الوجــود  هــذا  في  المبثوثــة  الله  آيــات  مــع 
الاســتخلاف فيــه. وذلــك مــن خــلال عــدة مراحــل:-

أولاً: تأهيل الإنسان لدور الخافة في الأرض
إذ يبن القرآن الكريم عند ذكره للإنسان في معرض 
ــه في  ــة، ويضع ــز والرفع ــة التمي ــودات خصوصي الموج
المــكان الجــي في ســلم التفاضــل القيمــي للمخلوقــات، 
 وهــو مــا جــاء واضحــا أشــد الوضــوح في قولــه تعــالى:
وَالْبَحْــرِ  الْــرَِّ  فِي  وَحَمَلْناَهُــمْ  آدَمَ  بَنـِـي  مْنـَـا  كَرَّ ﴿وَلَقَــدْ 
لْناَهُــمْ عَــىَ كَثـِـرٍ مِمَّــنْ خَلَقْنـَـا  يِّبَــاتِ وَفَضَّ وَرَزَقْناَهُــمْ مِــنَ الطَّ

تَفْضِيــلًا﴾)4(.
وهــذا التفضيــل للإنســان والإعــلاء مــن شــأنه 
ــه  ــه قصــة خلــق آدم علي بــن ســائر المخلوقــات أظهرت
الكائــن الجديــد ســيقوم  أن  بينــت  الســلام؛ حيــث 
بتغيــر جــذري في الموجــودات بــا يحمــل مــن أدوات، 
حيــث أصبــح مؤثــرا ترنــو إليــه المخلوقــات جميعــا، 
ــه،  ــه أو تبتعــد عن وتتحــد قيمتهــا بقــدر مــا تتقــرب من
وإلى جانــب هــذا التأثــر الــذي خُــص بــه الإنســان 
الــذاتي  تكوينــه  في  معينــة  بصفــات  أيضًــا  خــص 

)3( انظــر: الدســوقي، نحــو منهــج جديــد لدراســة علــم أصــول 
الفقــه، ص111-148. وكذلــك انظــر: عطيــة، النظريــة العامــة 

ص189.  الإســلامية،  للشريعــة 
)4( سورة الإسراء، الآية: 70.
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حيــث اســتجمع العنــاصر التــي خلقــت منها ســائر 
المخلوقــات الكونيــة كــا لم يســتجمعه أي كائــن آخــر، 
وهــي العنــاصر التــي ترجــع إلى عنريــن رئيســن: 
عنــر تــرابي مــادي وعنــر روحــي عقــي، وقــد 
ــكَ للِْمَلَائِكَــةِ  لخــص ذلــك قولــه تعــالى: ﴿إذِْ قَــالَ رَبُّ
يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــنْ  ا مِــنْ طِــنٍ. فَــإذَِا سَــوَّ إنِيِّ خَالـِـقٌ بَــشَرً

ــاجِدِينَ﴾)1(. ــهُ سَ ــوا لَ ــي فَقَعُ رُوحِ
خاصــة  بصفــات  أيضًــا  الإنســان  خــص  وقــد 
ــى  ــه ع ــة في قدرت ــي المتمثل ــرفي وه ــتوى المع ــى المس ع
ــائله  ــأ بوس ــو مهي ــات، فه ــرفي للكائن ــتيعاب المع الاس
الإدراكيــة لأن ينقــل العــالم الخارجــي في مواصفاتــه 
التصــور،  ســبيل  عــى  الداخــي  عالمــه  إلى  الكميــة 
ــه لذلــك  ــن الصغــر حامــلا في ذات ــح هــذا الكائ فيصب
الخصوصيــة  هــذه  عــن  وتعبــرا  الكبــر،  العــالم 
الصغــر،  العــالم  بأنــه  وصــف  للإنســان  التكوينيــة 
وأنــه صفــوة العــالم ولبابــه وخلاصتــه)2(، فيحصــل 
الكائنــات، وهــو  لــه بذلــك الأفضليــة عــى ســائر 
ــه تعــالى:  ضرب مــن الرفعــة والاســتعلاء أكدهمــا قول
هَــا ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ عَــىَ الْمَلَائِكَــةِ  ــمَ آدَمَ الأسَْــاَء كُلَّ ﴿وَعَلَّ
فَقَــالَ أَنبئُِــونِي بأَِسْــاَء هَــؤُلاء﴾)3(؛ لذلــك أعطــى الوحــي 
المســاحة المطلقــة للعقــل في إدراك هــذا الكــون بــل 
لتحقيــق  العقــل  لهــذا  بكليتــه  الكــون  هــذا  ســخر 
ــو  ــان وعل ــة الإنس ــة رفع ــل حقيق ــه. ب ــتخلاف ل الاس
ــخر  ــي تس ــرى ه ــة أخ ــة عقائدي ــأنه أدت إلى حقيق ش
هــذا الكــون، ويبــدو ذلــك التســخر الكــوني فيــا ركب 
عليــه الكــون مــن قوانــن كميــة وكيفيــة تحكــم عناصره 
 وتناســب تمامــا الكيــان الإنســاني في وجــوده ابتــداء
رَ لَكُــمُ  ــمْسَ وَالْقَمَــرَ دَآئِبَــنَ وَسَــخَّ ر لَكُــمُ الشَّ ﴿وَسَــخَّ

وَالنَّهَــارَ﴾)4(. يْــلَ  اللَّ

ثانيا: توجيه الوحي للعقل لإبراز دوره الحضاري
الإنســان  صلــة  في  العقائــدي  النســق  هــذا  إن 
بالكــون - رفعــةً وتســخراً - ينطــوي عــى عنايــة 
إلهيــة بالإنســان تتمثــل في إعــداده ليتعامــل مــع الكــون 

)1( سورة ص، الآيات: 71 _ 72. 

وتحصيــل  النشــأتن  تفصيــل  الأصفهــاني،  الراغــب  انظــر:   )2(
 .21_20 ص  الســعادتن، 

)3( سورة البقرة، الآية: 31. 

)4( سورة إبراهيم، الآية: 33.

ــا)5(؛  ــن أجله ــق م ــي خل ــة الت ــة الخلاف ــق وظيف ــا يحق ب
لذلــك فــرض الوحــي إعــال العقــل وإطلاقــه بالكليــة 
الاســتخلاف  لتحقيــق  الكــون  هــذا  استكشــاف  في 
والتوقــف الآن عــى هــذا النســق والانســجام العجيــب 
الــذي يوجــه فيــه الوحــي العقــل ويفســح المجــال أمامه 
في إطــلاق العنــان لــكل حواســه في التعامــل مــع هــذا 

ــود)6(. الوج
ــود  ــذا الوج ــن ه ــدف م ــن اله ــو يب ــالى وه ــال تع ق
ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ  وصورتــه الواضحــة: ﴿إنَِّ فِي خَلْــقِ السَّ
ذِيــنَ  ــابِ، الَّ ــارِ لَآيــاتٍ لِأوُلِي الْألَْبَ ــلِ وَالنَّهَ يْ ــلافِ اللَّ وَاخْتِ
ــرُونَ فِي  ــمْ وَيَتَفَكَّ يَذْكُــرُونَ الله قِيَامــاً وَقُعُــوداً وَعَــىَ جُنوُبِهِ
ــلًا  ــذَا بَاطِ ــتَ هَ ــا خَلَقْ ــا مَ نَ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ رَبَّ ــقِ السَّ خَلْ
ــرآن  ــرس الق ــم يك ــارِ﴾)7(، ث ــذَابَ النَّ ــا عَ ــبْحَانَكَ فَقِنَ سُ
الكريــم قضيــة التفاعــل والحركــة في هــذا الوجــود 
دافعــا المســتخلف إلى إعــال الفكــر في ذلــك، قــال 

ــالى: ــال تع ــاءُ﴾)8(، وق ــا يَشَ ــقِ مَ ــدُ فِي الْخلَْ ــالى: ﴿يَزِي تع
ــمَّ  ــقَ ثُ ــدَأَ الْخلَْ ــفَ بَ ــرُوا كَيْ ــرُوا فِي الْأرَْضِ فَانظُ ــلْ سِ ﴿قُ
ءٍ قَدِيــرٌ﴾)9(. اللهُ يُنشِــئُ النَّشْــأَةَ الْآخِــرَةَ إنَِّ الله عَــىَ كُلِّ شَيْ
يقــول ابــن عاشــور: »وإنــا أمــر بالســر في الأرض 
مــن  جمــة  مشــاهدات  الرائــي  إلى  يــدني  الســر  لأن 
مختلــف الأرضــن بجبالهــا وأنهارهــا ومحتوياتهــا، ويمــر 
بــه عــى منــازل الأمــم حاضرهــا وبائدهــا، فــرى كثــرا 
مــن أشــياء وأحــوال لم يعتــد رؤيــة أمثالهــا، فــإذا شــاهد 
ذلــك جــال نظــر فكــره في تكوينهــا بعــد العــدم جولانــا 
لم يكــن يخطــر لــه ببــال حينــا كان يشــاهد أمثــال تلــك 
المخلوقــات في ديــار قومــه؛ لأنــه لمــا نشــأ فيهــا مــن 
زمــن الطفولــة فــا بعــده قبــل حــدوث التفكــر في 
عقلــه اعتــاد أن يمــر ببــره عليهــا دون اســتنتاج مــن 
ــن  ــا ع ــا كان غائب ــا مم ــاهد أمثاله ــى إذا ش ــا، حت دلائله
بــره جالــت في نفســه فكــرة الاســتدلال، فالســر في 
ــك  ــل ؛ فلذل ــف الدلائ ــة لمختل ــيلة جامع الأرض وس
كان الأمــر بــه لهــذا الغــرض مــن جوامــع الحكمــة«)10(.
)5( النجــار، خلافــة الإنســان بــن الوحــي والعقــل بحــث في جدليــة 

النــص والعقــل والواقــع، ص 58. 
انظر: الراغب الأصفهاني، تفصيل النشأتن وتحصيل السعادتن،   )6(

ص 24. 
)7( سورة آل عمران، الآيات: 190- 191. 

)8( سورة فاطر، الآية: 1. 

)9( سورة العنكبوت، الآية: 20. 

)10( ابن عاشور، التحرير والتنوير، ص 231. 
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إنتاجــاً  وليــس  كتلــة،  العــالم  هــذا  فليــس  إذاً 
ــدل،  ــل للتغــر والتب مكتمــلًا، وليــس جامــداً غــر قاب
فحركــة الكــون واهتزازاتــه الخفيــة، »وهــذا الزمــان 
الســائح في صمــت يبــدو لأنظارنــا البشريــة في صــورة 
تقلــب الليــل والنهــار، يعــدّه القــرآن إحــدى آياتــه 
ــارَ إنَِّ فِي  ــلَ وَالنَّهَ يْ ــبُ اللهَُّ اللَّ الكــرى، قــال تعــالى: ﴿يُقَلِّ
ةًِ لأوَْلِي الأبَْصَــارِ﴾)1(، فهــذا الامتــداد العظيــم  ذَلـِـكَ لَعِــرَْ
ــان  ــة الإنس ــه دافعي ــل في طيّات ــكان يحم ــان والم في الزم
وحملــه عــى التفكــر في آيــات الله، والتــي مــن خلالهــا 
ســيتم لــه الغلبــة عــى الطبيعــة بالكشــف عــن الوســائل 

ــة«)2(. ــة واقع ــة حقيق ــذه الغلب ــل ه ــي تجع الت
فــإذا لم ينهــض الإنســان إلى العمــل، ولم يبعــث مــا 
ــدة  ــه جام ــت روح ــى، أصبح ــن غِن ــه م ــاق كيان في أع
جمــود الحجــر، وهــو إلى حضيــض المــادة الميتــة، فحركــة 
هــذا الوجــود مــن حــول الإنســان هــي مدعــاة إلى 
تحريــك مواطــن الإدراك عنــده ليعمــل فيهــا فكــره، 
ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتـِـلَافِ  قــال تعــالى: ﴿إنَِّ فِي خَلْــقِ السَّ
ــعُ  ــاَ يَنفَ ــرِ بِ ــرِي فِي الْبَحْ ــي تَجْ تِ ــكِ الَّ ــارِ وَالْفُلْ ــلِ وَالنَّهَ يْ اللَّ
ــاء فَأَحْيَــا بـِـهِ  ــاَء مِــن مَّ ـاسَ وَمَــا أَنــزَلَ الله مِــنَ السَّ النّـَ
ــفِ  ي ــةٍ وَتَرِْ ــن كُلِّ دَآبَّ ــا مِ ــثَّ فيِهَ ــا وَبَ ــدَ مَوْتِهَ الأرْضَ بَعْ
ــاتٍ  ــاَء وَالأرَْضِ لآيَ ــنَْ السَّ رِ بَ ــحَابِ الْمُسَــخِّ ــاحِ وَالسَّ يَ الرِّ
ــكَ كَيْــفَ مَــدَّ الظِّــلَّ  قَــوْمٍ يَعْقِلُــونَ﴾)3(، ﴿ أَلَمْ تَــرَ إلَِى رَبِّ لِّ
ــمْسَ عليــه دَليِــلًا.  ــا الشَّ ــهُ سَــاكِناً ثُــمَّ جَعَلْنَ ــوْ شَــاءَ لَجَعَلَ وَلَ
ــقُ  ــهِ خَلْ ــنْ آيَاتِ ــرًا﴾)4(، ﴿وَمِ ــا يَسِ ــا قَبْضً ــاهُ إلَِيْنَ ــمَّ قَبَضْنَ  ثُ
ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتِــلَافُ أَلْسِــنتَكُِمْ وَأَلْوَانكُِــمْ إنَِّ فِي  السَّ

ــنَ﴾)5(. ــاتٍ للِْعَالمِِ ــكَ لآي ذَلِ
فــكل هــذا التريــح والتلميــح لا بــد أن يكــون لــه 
ــه  ــر في ــتخلف في الأرض لتث ــذا المس ــى ه ــكاس ع انع
ــان  ــت الإنس ــد، فلف ــر والتجدي ــل بالتفك ــرة التفاع فط
وجــوده  مظاهــر  مــن  مظهــراً  ليــس  التفكــر  إلى 
الإنســاني فحســب، بــل ليــؤدي دوره الحضــاري في 

ــود. ــذا الوج ه
ولقــد جعــل الله الإنســان خليفــة في الأرض وحّملــه 
ــن  ــؤوليته م ــق مس ــل أن يحق ــن أج ــرى م ــة الك الأمان

)1( سورة النور، الآية: 44. 

)2( إقبال، تجديد التفكر الديني في الإسلام، ص 19. 

)3( سورة البقرة، الآية: 164.

)4( سورة الفرقان، الآيات: 46-45. 

)5( سورة الروم، الآية: 22. 

خــلال التفكــر، ويقــوم بالتكاليــف التــي فرضــت 
 عليــه ضمنــاً عنــد قبولــه تلــك الأمانــة قــال تعــالى:
ــالِ  بَ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِ ــىَ السَّ ــةَ عَ ــا الْأمََانَ ــا عَرَضْنَ ﴿إنَِّ
نسَــانُ أنــه كَانَ  مِلْنهََــا وَأَشْــفَقْنَ مِنهَْــا وَحَمَلَهَــا الْإِ فَأَبَــنَْ أَن يَحْ

ظَلُومًــا جَهُــولًا﴾)6(.
إذاً فعــارة الأرض واســتخلاف الإنســان مبني عى 
إعــال العقــل في الوحــي الإلهي لتكون النتيجة تســخر 
 هــذا الكــون للعقــل وتنصيبــه ملــكًا عليــه، قــال تعــالى:
ــاَوَاتِ وَمَــا فِي  رَ لَكُــمْ مَــا فِي السَّ تَــرَوْا أَنَّ الله سَــخَّ ﴿أَلَمْ 
وَمِــنَ  وَبَاطِنـَـةً  ظَاهِــرَةً  نعَِمَــهُ  عَلَيْكُــمْ  وَأَسْــبَغَ  الْأرَْضِ 
ــادِلُ فِي الله بغَِــرِْ عِلْــمٍ وَلَا هُــدًى وَلَا كِتَــابٍ  ــاسِ مَــنْ يُجَ النَّ
ــارَ  ــلَ وَالنَّهَ يْ ــمُ اللَّ رَ لَكُ ــخَّ ــالى: ﴿وَسَ ــال تع ــرٍ﴾)7(، وق مُنِ
رَاتٌ بأَِمْــرِهِ إنَِّ فِي ذَلـِـكَ  ــمْسَ وَالْقَمَــرَ وَالنُّجُــومُ مُسَــخَّ وَالشَّ

لَآيَــاتٍ لقَِــوْمٍ يَعْقِلُــونَ﴾)8(.
ــاق  ــارك في أع ــان أن يش ــى الإنس ــدر ع ــد ق إذاً فق
ــر  ــف مص ــه، وأن يكيّ ــط ب ــذي يحي ــون ال ــه الك رغبات
نفســه ومصــر العــالم كذلــك، تــارة بتهيئــة نفســه لقــوى 
ــخر  ــعه لتس ــا في وس ــذل م ــرى بب ــارة أخ ــون، وت الك
هــذه القــوى لأغراضــه ومراميــه. وفي هــذا المنهــج مــن 
التغيــر النقــدي في ســياق الوحــي الإلهــي بــأن يكــون 
الله في عــون المــرء شريطــة أن يبــدأ بتغيــر مــا في نفســه، 
ــا  وا مَ ُ ــرِّ ــى يُغَ ــوْمٍ حَتَّ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ ــالى: ﴿إنَِّ اللهََّ لاَ يُغَ ــال تع ق

ــهِمْ﴾)9(. بأَِنفُسِ
ويتوقــف الأمــر كذلــك عــى إحــكام الإنســان 
العلاقــة بينــه وبــن الحقيقــة التــي يواجههــا، وهــذه 
العلاقــة تنشــئها المعرفــة، وهــي الإدراك الحــيّ الــذي 
ــكَ  ــالَ رَبُّ ــالى: ﴿وَإذِْ قَ ــال تع ــي، ق ــه الإدراك العق يكمل
عَــلُ فيِهَــا  للِْمَلَائِكَــةِ إنِيِّ جَاعِــلٌ فِي الْأرَْضِ خَلِيفَــةً قَالُــوا أَتَجْ
ــدِكَ  ــبِّحُ بحَِمْ ــنُ نُسَ ــاءَ وَنَحْ مَ ــفِكُ الدِّ ــا وَيَسْ ــدُ فيِهَ ــنْ يُفْسِ مَ
ــمَ آَدَمَ  ــونَ. وَعَلَّ ــا لَا تَعْلَمُ ــمُ مَ ــالَ إنِيِّ أَعْلَ ــكَ قَ سُ لَ ــدِّ وَنُقَ
ــونِي  ــالَ أَنْبئُِ ــةِ فَقَ ــىَ الْمَلَائِكَ ــمْ عَ ــمَّ عَرَضَهُ ــا ثُ هَ ــاَءَ كُلَّ الْأسَْ
بأَِسْــاَءِ هَــؤُلَاءِ إنِْ كُنتُْــمْ صَادِقِــنَ. قَالُــوا سُــبْحَانَكَ لَا عِلْــمَ 
ــا آَدَمُ  ــكَ أَنْــتَ الْعَلِيــمُ الْحَكِيــمُ. قَــالَ يَ ــا إنَِّ مْتَنَ ــا إلِاَّ مَــا عَلَّ لَنَ
أَنْبئِْهُــمْ بأَِسْــاَئِهِمْ فَلَــاَّ أَنْبَأَهُــمْ بأَِسْــاَئِهِمْ قَــالَ أَلَمْ أَقُــلْ لَكُــمْ 
ــدُونَ  ــا تُبْ ــمُ مَ ــاَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَأَعْلَ ــبَ السَّ ــمُ غَيْ إنِيِّ أَعْلَ

)6( سورة الأحزاب، الآية: 72. 

)7( سورة لقان، الآية: 20. 

)8( سورة النحل، الآية: 12. 

)9( سورة الرعد، الآية: 11. 
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ــونَ﴾)1(. ــمْ تَكْتُمُ ــا كُنتُْ وَمَ
فهــذه الآيــات إشــارة إلى أن الإنســان موهــوب 
بالملكــة التــي تجعــل لــه القــدرة عــى وضــع أســاء 
وتكويــن  لهــا،  تصــوراً  يكــوّن  أنــه  أي  للأشــياء، 
ــة  ــا. فالمعرف ــا وفهمه ــاه إدراكه ــورات معن ــذه التص ه
الإنســانية إذن معرفــة قائمــة عــى الإدراكيــة، وبفضــل 
هــذه المعرفــة الإدراكيــة يــدرك الإنســان مــا هــو قابــل 
للملاحظــة مــن الحقيقــة. والأمــر الجديــر بالتنويــه 
ــن  ــب م ــي جان ــة ه ــد أن الملاحظ ــي يؤك ــو أن الوح ه

جوانــب الحقيقــة.
ــذه  ــن ه ــرآن م ــتهدفه الق ــا يس ــك أن أول م ولا ش
الملاحظــات التأمليــة للطبيعــة هــو أنهــا تبعــث في نفــس 
الإنســان الشــعور بــا تعــد الطبيعــة آيــة عليــه. ولكــن 
مــا ينبغــي الالتفــات إليــه هــو الاتجــاه التجريبــي العــام 
للقــرآن، حيــث كــوّن في أتباعــه شــعوراً بتقديــر الواقــع 
وجعــل منهــم آخــر الأمــر واضعــي أســاس العلــم 
ــرآن  ــظ الق ــاً أن يوق ــم حق ــر عظي ــه لأم ــث. وإن الحدي
تلــك الــروح التجريبيــة في عــر كان يرفــض عــالم 
ــان)2(. ــث الإنس ــاء في بح ــل العن ــه قلي ــات بوصف المرئي
وأخــراً فــإن القــرآن يــرى أن العــالم لــه غايــات 
ــر  ــى التفك ــا ع ــل حياتن ــرة تحم ــه المتغ ــة، فتطورات جدّي
والتفاعــل بصــورة جديــدة، والجهــد العقــي الــذي 
ــات في  ــن عقب ــالم م ــه الع ــا يقيم ــى م ــب ع ــه للتغل نبذل
ــا دق مــن  ــا للتعمــق في ــا فيهيئن ســبيلنا يشــحذ بصرتن
نواحــي التجربــة الحضاريــة الإنســانية، فضــلًا عــن أنــه 
يمــد في آفــاق الحيــاة ويزيدهــا خصبــاً وغنــى، واتصــال 
عقولنــا بغمــرة الأشــياء الحادثــة هــو الــذي يدربنــا عــى 
النظــر العقــي في عــالم المجــردات، وأن الحقيقــة تســتقر 
في نفــس مظاهرهــا، وأنّ كائنــاً كالإنســان يعيــش في بيئة 

ــات. ــالم المرئي ــل ع ــعه أن يتجاه ــؤود لا يس ك
ــي  ــة، الت ــرّ العظيم ــة التغ ــا بحقيق ــرآن يبرن والق
ــاء  ــا بن ــيطرة عليه ــا والس ــر تقديره ــا بغ ــنى لن لا يتس
ثقافــات  أخفقــت  ولقــد  الدعائــم.  قويــة  حضــارة 
ــا  ــه لأنه ــم كل ــالم القدي ــات الع ــل ثقاف ــيا ب ــا وآس أوروب
ــت  ــم اتجه ــرد ث ــي المج ــر العق ــة بالنظ ــت الحقيق تناول
المســلك  هــذا  فأمدهــا  الخارجــي،  العــالم  إلى  منــه 
بالتفكــر النظــري المجــرد مــن القــوة، وليــس مــن 

)1( سورة البقرة، الآيات: 33-30. 

)2( النجار، خلافة الإنسان بن الوحي والعقل، ص 58. 

ــارة  ــده حض ــرد وح ــر المج ــى النظ ــام ع ــن أن تق الممك
ــاء. ــب لهــا البق يكت

الخاتمة والنتائج
بعــد هــذه المســرة مــن العــرض والتحليــل خلصت 

الدراســة إلى أهــم النتائج:-
• ليــس مــن العســر عــى الباحــث المحقــق أن يتبــن 	

وجــود خــط يفصــل بــن انســجام العقــل والوحــي 
قبــل الإســلام وبعــد الإســلام فهنــاك خــط فاصــل 
بعــد  عنــه  الإســلام  قبــل  العلاقــة  هــذه  يميــز 

ــلام. الإس
• عــن 	 الإســلام  قدمهــا  التــي  الصــورة  خلصــت 

الألوهيــة مــن التجســيم الوثنــي والتعقيــد اللاهوتي 
»أفلاطــون  لــدى  كــا  الفلســفي  والافــراضي 
أنهــا أصبحــت  وأرســطو«، وليــس معنــى هــذا 
مســألة حســابية مثــل 1+1=2، لا يتطلــب إدراكهــا 
ــى الــذي  ــل الأع ــلام كالمث ــا الإس ــاء. إذ جعله عن
ــات  ــاء الصف ــد إضف ــن بع ــفة، ولك ــوره الفلس تص

والكــال عليهــا.
• لم تســتطع الفلســفات - القديمــة والحديثــة - أن 	

ــك  ــم ذل ــة رغ ــا وراء الطبيع ــم م ــيئاً في فه ــق ش تحق
الــراث الكبــر كميــاً القليــل علميــا. ولا يعــدو مــا 
ــور  ــص ن ــون بصي ــق أن يك ــن حقائ ــه م ــت إلي انته
ــكام  ــة لأح ــتجابات فطري ــة واس ــر مظلم في دياج
كليــة، ينتهــي إليهــا كل ســليم الفطــرة مــن بنــي 

ــفية. ــا الفلس ــن أدلته ــشر، وإن لم يتق الب
• حــلَّ الإســلام تلــك القضيــة الصعبــة الحساســة 	

»فهــم الــذات بــن الوحــي والعقــل« حــلًا مثاليــاً، 
والقــدر  المعلــوم،  مــن  المطلــوب  القــدر  فوجــد 
ــل  ــض العق ــذي لا يناق ــول ال ــن المجه ــوب م المطل
ــاف. ــتطلاع والاستكش ــى روح الاس ــي ع ــن يُبق ولك

• هــذا 	 بــه  جــاء  الــذي  الغريــب  الأول  الــيء 
الديــن هــو أن رســوله  يدعــو النــاس للإيــان 
بــه بقــوة »كتــاب« يتلــو عليهــم آياتــه فيخلقهــم 
ــل  ــظ العق ــة ويوق ــر الهم ــاً يث ــداً؛ خلق ــاً جدي خلق

والعزيمــة.
•  منهجيــة الوحــي في التعامــل مــع الأدوات المعرفيــة 	

تصــورات  أو  بشريــة  اجتهــادات  عــن  تنبثــق  لم 
والاجتهــاد  البــشري  الفكــر  كان  وإن  فلســفية، 
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وإدراك  المنهــج  هــذا  لفهــم  ضروريــا  الإنســاني 
ومقوماتــه. خصائصــه 

• ــاً 	 ــت تعارض ــا ليس ــارض في جوهره ــكالية التع إش
ــن  ــتمدة م ــكام المس ــاع، والأح ــكام الامتن ــن أح ب
الوحــي المقطــوع في ثبوتــه، أو المســتخرجة مــن 
حقيقتــه  في  التعــارض  بــل  الآيــات؛  في  النظــر 

تعــارض بــن منهجيــات في البحــث والنظــر.
• ــل 	 ــة العق ــام حرك ــعاً أم ــاب واس ــي الب ــح الوح يفت

الإنســاني؛ فعــى مســتوى التشريعــات والمعامــلات 
في العلاقــة بــن المخلــوق والمخلــوق فتــح بــاب 
تقــرر  لم  التــي  القضايــا  تفســر  في  الاجتهــاد 

قاطعــة. بنصــوص 
•  يعتــر منهــج الشــاطبي نقلــة نوعيــة في فهــم الوحي 	

المنهــج  الشــاطبي  بنــى  فقــد  العقــل؛  بــأدوات 
الأصــولي عــى اســتجلاء مقاصــد الشريعــة لعظيــم 
واعتــر  الأحــكام،  اســتنباط  عمليــة  في  أهميتهــا 
المقاصــد أســاس النظــر الأصــولي، وســعى لتقعيــده 
ــل. ــه التنزي ــس لفق ــه يؤس ــه، فجعل ــاً بذات ــاً قائ عل

• التفكــر 	 المســلم  العقــل  عــى  الوحــي  يوجــب 
المطلــق والتفاعــل مــع آيــات الله في القــرآن الكريــم 
ــق  ــود لتحقي ــذا الوج ــة في ه ــات الله المبثوث ــع آي وم

الاســتخلاف فيــه.
• عــى 	 الكــون  في  بتأثــر  أيضًــا  الإنســان  خــص 

المســتوى المعــرفي وهــي المتمثلــة في قدرتــه عــى 
الاســتيعاب المعــرفي للكائنــات، فهــو مهيأ بوســائله 
الإدراكيــة لأن ينقــل العــالم الخارجــي في مواصفاتــه 
ــور. ــبيل التص ــى س ــي ع ــه الداخ ــة إلى عالم الكمي

• إن النســق العقائــدي في صلــة الإنســان بالكــون  	
- رفعــةً وتســخراً - ينطــوي عــى عنايــة إلهيــة 
ــون  ــع الك ــل م ــداده ليتعام ــل في إع ــان تتمث بالإنس
بــا يحقــق وظيفــة الخلافــة التــي خلــق مــن أجلهــا.

• إعــال 	 عــى  مبنــي  واســتخلافه  الأرض  عــارة 
العقــل في الوحــي الإلهــي لتكــون النتيجــة تســخر 

ــه. ــكًا علي ــه مل ــل وتنصيب ــون للعق ــذا الك ه
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ABSTRACT
This study seeks highlight an issue that occupied Islamic intellect in the past and present, that is clarifying 

the relationship between revelation and reasoning with regard to other beliefs, philosophies, and Islam preceded 
religions. It also examines the limitations of revelation and reasoning in clarifying the truth of existence as well as 
their relationship in the field of Islamic ideology. 

This attempt seeks to display the Islamic ideal vision of the sensitive congruence between revelation and 
reason, and the role of revelation in determining reasoning limitation due to the lack of knowledge tools. On the 
other hand, revelation provides more space for reasoning in revelation's verses relate to the relationship between 
human and universe, which forms other side of the creed. If Islam, in the first hand, provides a limited area for 
reasoning, then revelation requires Muslims to think and interact with the written or physical signs of Allah that 
are scattered in the universe to achieve the proposed civilized role of Muslim nation.

The study concluded that old and modern philosophies were unable to achieve understanding of metaphysics 
despite their huge heritage. It also indicated that the revelation methodology of dealing with knowledge tools 
was not a result of human actions or philosophical perceptions. It also emphasized the need to activate human 
reasoning and actions to understand this methodology and understand its basics and characteristics.
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